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
مارشالآلفريدالمفكر الاقتصادييُعتبر

Alfred Marshallنموإلىأشارواالذينالأوائلمن
فيذكرفقدالحي،الكائنّفي تطورهيحُاكيكنظامالمؤسسة
ّالشجرة، ماثل نموــُالمؤسسة ينموّأن"الاقتصادمبادئ"كتابه 

إلىذلكفيبيعي خاضعةالطحجمهاإلىتصلحتىّتتطورالتي
عليهاتمُارسحيثوالزمان،المكانوظروفالطبيعةقانون

.حياēادورةإĔاءإلىالأخيرفيتؤديضغوط
"الحياةدورةريةــــنظ"اءتـــــــذا المنطلق، جـــــــهمن
التقليدية،الاقتصاديةالنظريةّميزالذيّالساكنالتحليللتتجاوز
نظريةعلىهأمبدفييعتمدحركيليلتحخلالمنوذلك

فيالحيبالكائنالاقتصاديةالمؤسسةتحُاكيالتيالأنظمة
عنعبارةالمؤسسةّأن: مفادهافكرةمنانطلقحيثحياته،

دائمة تبادليةعلاقةتربطهماالخارجيمحيطهعلىمفتوحنظام
قتانبثهناومنالآخر،تجاهالفعلوردالفعلمنهماكليمُارس
الحياتيالتطورنمذجةفيًهاماًدوراولعبتالحياةدورةنظرية

.للمؤسسة


من التغير ٌنمط":يمكن تعريف دورة حياة المؤسسة على أĔا-

المتوقع في المؤسسة،  فهي تشير إلى المسيرة الحياتية للمنظمة منذ 
فإن دورة حياة المؤسسة ؛اوعلى هذ، "بدئها إلى غاية Ĕايتها

ًتسلسلياًليست ثابتة أو اعتيادية، كما أن مراحلها تأخذ شكلا
. وكل مرحلة تكون محسوبة ومتوقعةً،منتظمااًأو إطار

كما أن جميع المؤسسات بمختلف أنواعها وأشكالها 
وكل المؤسسات وقياداēا ،وأحجامها واتجاهاēا تمر đذه المراحل

). الهبوطأي (أن لا تصل إلى المرحلة النهائيةتعمل جاهدة على 
مراحل تمتد عبر : "على أĔادورة حياة المؤسسة ُكما تعرف-

فترة زمنية لا يمكن تحديدها بزمن معين، كما أن الفترات الزمنية 
بين مرحلة وأخرى غير ثابتة فهي تختلف باختلاف المؤسسات 

حل حياة واختلاف الظروف البيئية، ولكل مرحلة من مرا
."لهاالمؤسسة سماēا المميزة


:كوĔامن ،تنطلق أهمية دورة حياة المؤسسة

ًوسيلة نافعة جدا للمدراء في مجال دراسة نمو §
وزيادة فاعلية ،وتحديد وسائله واتجاهاته،المؤسسة

.المؤسسة ضمن كل مرحلة
دار من خلاله ُي تتحدد للقادة الإداريين الأسلوب الذ§

المؤسسة، ذلك أن الأسلوب القيادي يجب أن يختلف 
من مرحلة لأخرى بسبب اختلاف ظروف المؤسسة 

كذا الداخلية والخارجية، واختلاف حجمها و
.ēااإستراتجي

 
لمراحل باالاقتصاديالباحثين في الفكر كثيرلاهتمام ًنظرا

تقسيمات التي تمر đا حياة المؤسسة، فقد نتج عن ذلك عدة 
:على سبيل المثال لا الحصريليفيمانورده، ēاحيادورة لمراحل 
E تقسيم)MILLER & KIMBERLY 1980(:

ر đا حياة المؤسسة إلى ـــــقسم كل من الباحثين المراحل التي تم
:مراحل، وهي)03(ثلاثة 

، لى المراحل التي تمر đا المؤسسةتعتبر أوو:نشأةمرحلة ال.1
وتتزامن مع وضع الهيكل التنظيمي واختيار التخصص في 

.النشاط الاقتصادي
يتم ،عد هذه المرحلة مرحلة نصف العمرتُ:مرحلة التحول.2
، والبحث عن الموارد عمل فيها على تحسين أداء المؤسسةال

.ةاللازمة لتمويل أنشطتها الاستثماري
تعبر هذه المرحلة عن الركود، والفشل الذي :مرحلة التدهور.3

.تهاوتصفيتهاĔايوعن قد يصيب المؤسسة، 
E تقسيم)FULD & HOUSE 1995(: قسم

،مراحل)05(هذان الباحثان مراحل حياة المؤسسة إلى خمسة 
:وهي

ويتم،تعتبر هذه المرحلة بداية حياة المؤسسة:مرحلة النشأة.1
واتخاذ أهم القرارات المرتبطة ،فيها تسطير إستراتيجيتها

.بالتخصص في النشاط
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تعكس هذه المرحلة بداية تطبيق المفاهيم :مرحلة الشباب.2
ووضع السياسات الموجهة للعمل ،والقرارات المرتبطة بالتخصص

.ولنشاط المؤسسة
تعكس هذه المرحلة درجة التوسع، :مرحلة منتصف العمر.3
والأساليب المتبعة في ،توجه البيروقراطي في عملياēا الداخليةوال
.، وتفويض السلطةنسيق العملت

يتم العمل في هذه المرحلة على تحقيق :مرحلة النضج.4
.على فرق العمل المستخدمةًالأهداف المسطرة، بناء

تعبر هذه المرحلة عن الوضع الذي : مرحلة الفناء والتدهور.5
النمو وتحقيق ؤسسة من عدم القدرة على التوسع ووصلت إليه الم

.التدهور والفناءنحوًالاستقرار، مما يعني توجه المؤسسة تدريجيا
E تقسيم)GUP( :ًيعتبر من التقسيمات الأكثر شيوعا ،

)04(م حياة المؤسسة إلى أربعة يإلى تقس)GUP(حيث عمد 

:وهي،مراحل
ة دخول السوق، وهي مرحل:الانطلاقمرحلة النشأة و.1

يز هذه وتتم،وتتمثل في السنوات الأولى من تأسيس المؤسسة
:المرحلة بالخصائص التالية

üوجود رأس مال كاف لتأسيس المؤسسة.
üوجود السيولة.
üالبحث العلميارتفاع في تكاليف الإنتاج و.
üالقدرة على تحمل الخسائر المبدئية، والمتاجرة بالملكية.
üمصادر تمويل طويلة القدرة على الحصول على

.الأجل
üالمرونة في تغيير نوع المنتجات والخدمات.

عبر هذه المرحلة عن مدى تُ: مرحلة النمو والتوسع.2
، وأهم مميزات هذه الانتعاش، والتوسع الذي حققته المؤسسة

:المرحلة ما يلي

üوجود علامات تجارية.
üالدعاية، الإعلان، والترويج.
üالمؤسسةزيادة الطلب على منتجات.

üارتفاع المبيعات وهذا بتحقيقها لمستويات عالية.
üالقدرة على التحكم في التكاليف.
üالبحث عن الكفاءة، وجلبها.
üالحصول على مصادر تمويل قصير العمل من أجل

.لجالأ
ما يميز هذه المرحلة عن باقي : الاستقرارمرحلة النضج و.3

: ما يلي،المراحل
üلتحكم في الأسعارالقدرة على المنافسة وا.
üاēالبحث عن أسواق جديدة، لتسويق منتوجا.
üالعمل على تطوير الإنتاج.
üالسمعة الجيدة التي حققتها المؤسسة.
üحسن العلاقة مع العملاء.
üالقدرة على معالجة الانحرافات، والتراجع إن وجد.
üولاء العملاء للعلامة التجارية.

شل المرحلة عن الفعبر هذهتُ: التراجعمرحلة التدهور و.4
:وتتميز بما يليالمؤسسة،الذي أصبح يهدد استقرار نشاط

üن تخفيض عن عدد العمال والتكاليفالبحث ع.
üالتخلص من بعض الأنشطة المكلفة.
ü التنازل عن بعض الأصول غير الضرورية، وهذا لتوفير

.السيولة
ü التراجع في مستويات المبيعات، مقارنة بالمراحل

.السابقة
üممطاēلبة الدائنين بمستحقا.
Eكد على أن المؤسسة تمر ؤذي يال:التقسيم الكلاسيكي
:مراحل أساسية في دورة حياēا، وهي)06(بستة

في هذه المرحلة تكون المؤسسة في بدايتها : التكوينمرحلة.1
وتعاني من الغموض في اتجاهاēا المستقبلية ،أو في مرحلة الطفولة

: ، وتتميز هذه المرحلة بالآتيوأدائها الآني
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üا قيد التأسيس والتكوينĔعدد الأفراد فيها قليل كو.
üشمولية وعمومية فيأكثرالمؤسسةفيالوظائف

تنوع التخصص بسبالاعتماد علىوقليلة،محتواها
.الأفراد العاملين فيها، وقلةاوتشعب أعماله

ü ادة العليا في القرارات من قبل القياتخاذمركزية عالية في
.المؤسسة

üالأساسي للمؤسسة هو إيجاد الزبائن و بيعالاتجاه
.المنتوج

üلبناء موقعها في اكتشافوبمرحلة الخوفتمر المؤسسة
.وأدائهاالسوق وĐالات عملها 

في هذه المرحلة تبدأ المؤسسة بالنمو التدريجي: مرحلة النمو.2
لبقاء لهلها ؤتوالانتشار والتوسع الذاتي لضمان حصة سوق

:، وتتميز هذه المرحلة بالآتيرالاستمراو
ü ها، لمواجهة التغيرات الإبداع عالية فيوالابتكاردرجة

. متطلبات النموالمستمرة و
ü الأعمال في المستويات الدنيا من أداءمرونة عالية في

الواسع على أساليب الاعتمادبسبب عدم ،المؤسسة
. إجراءات عمل ثابتةوضوابط و

üسريعةت التي تواجهها المؤسسة مستمرة والتغيرا .
üالقواعد درجة الثبات الداخلي للفعاليات والإجراءات و

. قليلة
üإثرائها في المؤسسة لسد التوسع في المهام والوظائف و

الحاجة إلى الأعمال الجديدة التي تتطلبها أعمال 
. النمو

üواسع من الإنتماء العالي للمؤسسة بناء إطار جيد و
زيادة معدلات باتجاهمن قبل العاملين لخلق الدافعية 

. النمو
وهي مرحلة التكامل الذاتي التي تصل إليها : مرحلة البلوغ.3

لت إلى مداها الكامل حيث تكون قد وص،أدائهاالمؤسسة في 
السوق بين المؤسسات تعمل على تأكيد موقعها فيفي الأداء و

: الأخرى،  وتتميز هذه المرحلة بالآتي

üالمالية لموارد المؤسسة البشرية والاستخدام الواسع
المؤسسة لمواجهة لغرض تأمين السرعة في حركة 

. المتغيرات البيئيةوالظروفظروف المنافسة و
üالوظائف والمهامالعالي للتخصص فيالاستخدام،

. ذلك لعرض تنظيم الأداء في المؤسسةو
üة مع تطوير مشاركة العاملين في نشاطات المؤسس

بالتالي تقل و،ويض الصلاحيات للإدارات الوسطىتف
. فيها درجة المركزية

üالاتجاهاتكل في غير الرسمية الاتصالاتاستخدام،
تثبيتها تأمين السرعة في توسيع المؤسسة وبغرض 

. ًسوقيا
ü مواقعها باتجاهزيادة معدلات النمو في المؤسسة

. التنافسية في السوق
üاقتها الإنتاجية القصوىوصول المؤسسة إلى ط،

. كامل مواردها المتاحةواستخدام
لضمان في نشاطات المؤسسةالتوسعهي مرحلةو:التوسعمرحلة. 4

الحجم في المؤسسة، اقتصادياتمن الاستفادةو،أوسعحصة سوقية 
: وتتميز هذه المرحلة بالآتي

üوالابتكارالإبداع لق وتوسيع عمليات الختشجيع و
توسيع ير وتوسيع نشاطات المؤسسة ولتثبيت وتطو

. حصتها في السوق
üء و وضع الإستراتيجيات الشاملة نحو بناالاتجاه

. الطويلة الأجل لتوسيع في أعمال المؤسسةو
üالقرارات بسبب توسع اتخاذاللامركزية في اعتماد

تخصصية النشاطات ودخولها في مجالات فنية و
. جديدة

üالتخصص في لعمل والكامل على تقسيم االاعتماد
الوظائف بسبب التوسع الكبير في نشاطات المؤسسة 

. و زيادēا
üو تعددهاأسواقهاالمؤسسة نحو تنويع اتجاه .
üالتركيز على تطوير منتجات جديدة .
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üالبحث على فرص نمو جديدة للمؤسسة .
،الكامل للمؤسسةتقرارالاسهي مرحلة و:الاستقرارمرحلة .5

والمعرفة الكاملة ،ي وموقعها وحصتها في السوقوثبات بناءها الرسم
: لحدودها ومجالات حركتها، وتتميز هذه المرحلة بالآتي

üمن خلال،الفعالية في المؤسسةالتركيز على الكفاءة و
. الذاتيزيادة عمليات التطوير الداخلي و

üفي المؤسسة من خلال الاستقراروق الثبات يتحق
ثبات كل التنظيمي والقيادات وثبات الهياستقرار
. الأداء

üالقرارات من خلال اتخاذالمرونة في سيادة اللامركزية و
. عمليات تفويض الصلاحيات

ü زيادة قدرة المؤسسة بشكل كبير على التعامل مع
. هاعامل الطويل معالمتغيرات البيئية نتيجة الت

üد في المؤسسة بسبب زيادة حجمها زيادة درجة التعقي
. ية فيهاسيادة اللامركزو
üالتعامل مع القدرة الواسعة للمؤسسة فيتوفر الخبرة و

تأثيرها بما يضمن امتصاصو،المستجدات الجديدة
. بقاء المؤسسةواستمرار

بسبب لاستقرارهاوهي مرحلة فقدان المؤسسة : مرحلة الهبوط.6
: يز هذه المرحلة بالآتيتتم،  والاستمرارعدم قدرēا على ضعفها و

üا على لمؤسسة وبطء نمو اēلمواكبة الاستمرارعدم قدر
. الظروف البيئيةالمتغيرات و

ü زيادة تأثير المنافسة على المؤسسة بشكل كبير مما يؤثر
. على حصتها السوقية

ü تقلص حجم الطلب على إنتاج المؤسسة لأسباب
. مختلفة

ü المؤسسة أداءزيادة دوران حجم العمل بسبب ضعف
. تقلصهو
üمن خلال قيام ،راع في المؤسسةتزايد حدة الص

. المؤسسةأوضاعالنزاعات المختلفة الناجمة عن تردي 

üالتي تلجأ و،ات المستمرة في قيادات المؤسسةالتغير
. إليها لمعالجة الحالة المتردية

ü مع و،القراراتاتخاذالعودة إلى المركزية العالية في
لك سيؤدي إلى ثقل ضخامة حجم المؤسسة فإن ذ

. بسبب ضعف الرقابةأدائهالمؤسسة وتدهور حركة ا
المراحل الأساسية لدورة حياة : والشكل التالي يوضح

:كالتاليالمؤسسة

؛أي كائن حيُالمؤسسة مثلأن ، وعليه يمكن القول
تتميز ēادورة حياف،ما تزولًتنشأ وتنمو وتتطور ولكن غالبا

اتجاهات مختلفةولاًتتخذ من خلالها أشكا، بعدة مراحل مختلفة
.خلال فتراēا العمرية


